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في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، توفيت مشجعة كرة القدم الإيرانية، سحر خضيري، المسُماة بـ
“الفتـاة الزرقـاء” نسـبة لألـوان قميـص فريقهـا المفضـل “الاسـتقلال”، في إحـدى المسـتشفيات بعـد أن
أشعلـت بنفسـها النـيران خـا المحكمـة الـتي أمـرت بسـجنها لمـدة  شهـور بتهمـة “الظهـور علنًـا دون
حجاب”، إثر محاولتها دخول ملعب “آزادي” -تعني الحرية باللغة العربية- لمشاهدة فريقها المفضل

ياء رجالية، في شهر مارس/آذار الماضي. في أز

تسببت وفاتها في حالة حزن وغضب شديدين، داخل إيران وخارجها، ونتيجة لذلك، بعث العديد
من الناشطين في مجال الحقوق رسائل إلى الأمين العام ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”
للتعامل مع هذه القضية وتحدياتها بجدية تامة، إيمانًا منهم بأن الفيفا تتحمل هذه المسؤولية لأنها
لم تطبق قوانين حقوق الإنسان الخاصة بهم في إيران ولو كانت فعلت ذلك، لكانت خضيري على

قيد الحياة اليوم.

ذكرتنا هذه الحادثة بتاريخ الفيفا التمييزي ضد النساء، رغم جميع المحاولات الأخيرة، إلا أنها خيبت
آمـال النسـاء لسـنوات طويلـة، إذ تنـص المـادة  مـن أنظمـة الفيفـا علـى أن “أي تمييز مـن أي نـوع…
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ممنوع منعًا باتًا ويعاقب عليه بتعليق العضوية أو الطرد”، ولكن هذه القواعد المكتوبة لم تنصف المرأة
على أرض الواقع.

الملاعب للرجال فقط

بعد وفاة خضيري، توالت المطالبات التي تخاطب الفيفا بالتدخل لإيجاد حل سريع ومُرضي لإنهاء
الحظر وتوفير الأمان للنساء، ما دفع الفيفا إلى الدخول في نقاش دام أسبوعًا مع الاتحاد الإيراني لكرة
القــدم علــى أمــل حضــور النســاء في الملاعــب في الألعــاب المســتقبلية، وبالفعــل، صرح الاتحــاد بمقــدرة
يــات كــرة القــدم بــدءًا مــن تصــفيات كــأس العــالم   في شهــر المشجعــات الإيرانيــات في حضــور مبار

كتوبر/تشرين الأول المقبل. وذلك بعد  عامًا من الانتظار والمنع، مع بعض الاستثناءات المعدودة. أ

ورغم هذه الانفراجة، إلا أن الإيرانيات وجدن هذه الخطوة غير كافية ولا تعترف بحقهن الكامل في
حضور جميع المباريات كما يحلو لهن، فجميع قرارات السماح تكون مؤقتة ومحددة بأعداد معينة
مـن المشجعـات، ولا تحمـي النسـاء بشكـل تـام مـن الاعتقـال والعقوبـات الأخـرى، ممـا فتـح بـاب مـن

الاتهامات والتساؤلات حول دور الفيفا في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على أرض الملعب.

ولا سيما أن الحظر لا ينطبق على النساء غير الإيرانيات اللاتي يأتين لدعم فرقهن مما يجعل القانون
الإيـراني غـير منطقـي ومحـاولات الاتحـاد في الضغـط علـى السـلطات الإيرانيـة ليسـت جديـة، ولا سـيما

أنها امتنعت عن تعليق أو حظر اتحاد كرة القدم الإيراني.

منعت السلطات الإيرانية النساء من  مشاهدة كرة القدم في الملاعب العامة
منذ عام . استنادًا إلى  المرجع الديني الذي قال إن ”  الاختلاط بين
الشباب والشابات وحريتهم في هذا المجال يتسبب بمشاكل كثيرة أخلاقيًا
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واجتماعيًا”.

يارة لمباراة بين فريقي الاستقلال ففي العام الماضي، جاء رئيس الفيفا جياني انفانتينو، إلى إيران في ز
وبرسيبوليس، ورغم أن الملعب كان يتسع لـ  ألف شخص، إلا أن النساء استبعدت تمامًا من
المشاركــة ولم يكــن لــدى انفــانتينو أدنى مــانع مــن الاســتمتاع في المبــاراة في ملعــب يمتلــئ بالرجــال حصرًا،
بينمـا كـانت مشجعـات كـرة القـدم الإيرانيـات يتعرضـن للاعتقـال في الخـا، وذلـك بحسـب مـا كتبتـه

حركة “الملاعب المفتوحة” النسائية على تويتر.

وتعود قصة منع السلطات الإيرانية النساء من ممارسة كرة القدم أو مشاهدتها في الملاعب العامة
إلى عـام . اسـتنادًا إلى  المرجـع الـديني آيـة الله مكـارم شـيرازي، واحـد مـن أبـرز المعـارضين لحضـور
يـات، الـذي قـال إن “أجـواء الملاعـب لا تتناسـب مـع حضـور النسـاء، ولا شـك أن الاختلاط النسـاء المبار

بين الشباب والشابات وحريتهم في هذا المجال يتسبب بمشاكل كثيرة أخلاقيًا واجتماعيًا”.

ونتيجة لذلك، تتنكر بعض النساء بملابس الرجال وتضع لحى اصطناعية لمشاهدة المباريات وتنشر
يـات أمـام صـورهن علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي احتجاجًـا علـى هـذه القـوانين، كمـا تتظـاهر أخر
بوابات الملاعب الرياضية كجزء من حركة “الملاعب المفتوحة” أو “أوبن ستاديومز”، التي تصف نفسها
علــى موقــع تــويتر علــى أنهــا “حركــة نســاء إيرانيــات اللــواتي تســعى إلى إنهــاء التمييز والســماح للنســاء

يبًا. بحضور الملاعب”، وهي منظمة نشطة منذ  عامًا تقر

كيد على حقوق النساء الأساسية  “الملاعب المفتوحة” أصبحت وسيلة للتأ
وتوضيح موقفهن تجاه جميع السياسات والأيديولوجيات القمعية التي

شكلت حياتهن، وتدريجيًا باتت الملاعب رمزًا لحرية المرأة
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يـق الإيـراني والبحريـني، حين كـانت النسـاء تتظـاهر وتعـود الفكـرة إلى عـام  أثنـاء مبـاراة بين الفر
خـا ملعـب آزادي كمجموعـة صـغيرة للمطالبـة بحقهـن في دخـول الملعـب إلا أنهـن تعرضـن للـضرب
على أيدي قوات الأمن، ولكن في نهاية المطاف سُمح لهن بالدخول، وهي المرة الأولى التي تحضر فيه

ية الإسلامية، ثم تحولت هذه المجموعة إلى حركة نسوية رسمية. النساء مباراة تحت حكم الجمهور

 

It’s not about attending *one* match. It’s about creating
permanent safe spaces for women.

https://t.co/zpQD5uwSkK
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كــثر أهميــة بــالرغم مــن جميــع الانتقــادات والأصــوات المضــادة الــتي كــانت تقــول بــأن هنــاك قضايــا أ
يـات، إضافـة إلى الصـمت والإهمـال الـذي تلقتـه مـن بالنسـبة لحقـوق المـرأة في إيـران مـن حضـور المبار
ية المحلية والدولية، وذلك حتى عام ، عندما تابعت الفيفا والاتحاد الآسيوي والمنافذ الإخبار
منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” هــذه القضيــة وقــدمت دعمهــا، ولحقتهــا بعــد حين الكثــير مــن

منظمات حقوق الإنسان الأخرى.

ومنذ ذاك الوقت، لم تكن حركة “الملاعب المفتوحة” عبارة عن منظمة تطالب بحق النساء في حضور
كيـد علـى حقـوق النسـاء الأساسـية وتوضيـح مـوقفهن يـات فحسـب، وإنمـا أصـبحت وسـيلة للتأ المبار
تجاه جميع السياسات والأيديولوجيات القمعية التي شكلت حياتهن، وتدريجيًا باتت الملاعب رمزًا
لحرية المرأة، فإذا تمكنت المرأة الإيرانية من كسر هذا الحاجز والدخول إلى الملعب، فيعني أنها قادرة

على كسر جميع الجدران الأخرى.

ما مشكلة المرأة مع الفيفا؟

في مؤتمر صحفي قبل كأس العالم، سأل أحد الصحفيين، ميغان رابينو، لاعبة كرة قدم أمريكية تلعب
يـن الأمريـكي، عـن كيفيـة تطـوير كـرة القـدم للسـيدات، وردت قائلـةً: “القيـام حاليًـا مـع نـادي سـياتل ر
بنفس الشيء الذي يتم تقديمه لرجال”، مشيرةً إلى أن تكرر شكل الأنظمة التي تدار بها كرة القدم

النسائية اليوم لن يخدم اللاعبات أو النساء الرياضيات، فلقد خذلت المرأة مرارًا.

كما ترى مؤلفة كتاب “سلوك غير رياضي: كلية كرة القدم وسياسة الاغتصاب”، جيسيكا لوثر، أنه
علــى كــرة القــدم النسائيــة الابتعــاد عــن الفيفــا وجميــع الاتحــادات الدوليــة الأخــرى، والاســتعانة عنهــا

بنظام أفضل ومنفصل عن الرجال رفضًا لسياسات الانحياز التي تتبعه هذه المؤسسات.
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يادة قيمة جوائز مونديال السيدات من  إلى  مليون دولار، قرر الفيفا ز
لكن قالت رابطة اللاعبين المحترفين إن هذه التغييرات “غير كافية” لإصلاح

عدم المساواة بين منافسات الرجال والسيدات في اللعبة

ية نهائيات بطولة الرجال يوم الأحد، وهو نفس فبحسب قولها، حددت اثنتان من الاتحادات القار
اليوم لنهائيات كأس العالم للسيدات ، وعلى الرغم من أن اللعبة النسائية قد تم جدولتها أولاً، إلا
كبر حدث رياضي نسائي في العالم، أنهم قالوا بأنهم أخطأوا في تحديد التواريخ، ما يعني أنهم تناسوا أ
يضــاف إلى ذلــك، فشــل الفيفــا في التعامــل مــع قضايــا الاعتــداء الجنسي داخــل هــذه الرياضــة، فلقــد
يـم، بـالتحرش اتهمـت  لاعبـات أفغانيـات الرئيـس السـابق لاتحـاد كـرة القـدم الأفغـاني، كـرم الـدين كر

.و  بهن في الفترة ما بين عامي

يــد قيمتهــا عــن مليــاري دولار وجلبــت أمــا فيمــا يتعلــق بالجــانب المــادي، تمتلــك الفيفــا احتياطــات تز
ــا لوكالــة أسوشيتيــد بــرس، إلا أنهــا ــرادات بلغــت . مليــار دولار بين عــامي  و، وفقً إي
حــافظت علــى ســياسة تقليــل التمويــل في ألعــاب النســاء، فحين ضــاعف المســؤولون المبلــغ الإجمــالي
لجائزة كأس العالم للسيدات من  مليون دولار إلى  مليون دولار، جمعوا في نفس الوقت أموال

لجائزة الرجال من  مليون دولار إلى  مليون دولار.

إنفانتينو برر عدم المساواة في الحزمة المالية بعدم التكافؤ بين الجنسين، وهي
الحجة التي تزيد الوضع تعقيدًا وسوءًا لأن ظروف العمل غير العادلة واتساع

فجوة الأجور بين الطرفين سوف يُبقي اللعبة النسائية في مكانها

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن هذه التغييرات “غير كافية” لإصلاح عدم المساواة بين منافسات
الرجــال والســيدات في اللعبــة. وذلــك مــا يفسر اتخــاذ النســاء مواقــف احتجاجيــة ضــد الفيفــا مثــل
ينــا ســانشيز في الأرجنتين، الــتي رفعــت الإضراب والاعتصــام ورفــع دعــاوى قضائيــة، مثــل قضيــة ماكار

دعوى قضائية ضد ناديها واتحاد كرة القدم الأرجنتيني بسبب افتقارهم إلى الدعم.

الخلاصة، فشل الفيفا في الوفاء بالتزاماته القانونية تجاه المساواة بين الجنسين، إذ يرى البعض أن
ذلــك نابعًــا مــن وجهــة نظــر مفادهــا أن النخبــة النسائيــة لا تتطلــب مســتوى التحضــير نفســه الــذي
يحتــاجه اللاعبــون الرجــال، أو أنهــم يعتــبرون النســاء أقــل اســتحقاقًا، وخاصــةً أن إنفــانتينو بــرر عــدم
المساواة في الحزمة المالية المعتمدة بعدم التكافؤ بين الجنسين، وهي الحجة التي تزيد الوضع تعقيدًا
وسوءًا لأن ظروف العمل غير العادلة واتساع فجوة الأجور بين الطرفين سوف يُبقي اللعبة النسائية

في مكانها، ما لم تتقاضى نفس الدعم المالي الذي يحصل عليه الرجال.
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